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  . قانون الجذب، خرافة العاجزين عنوان الخطبة 

 . الأسباب نوعان  - ٣.  الإيمان ʪلقدر إيمان وقوة  -٢.  بذحقيقة قانون الج  -١ عناصر الخطبة 
 استعن ƅʪ ولا تعجز -٥ .مناقضة قانون الجذب للعقيدة الصحيحة -٤

 

بَ  هُ لا معقِّ مُ وحدَ الخلقُ والأمرُ، يحكُ رَ فهدى، له  ى، وقدَّ الحمدُ ƅِ الذي خلقَ فسوَّ 
لحكمهِ، وهو العزيزُ الحكيمُ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُ اللهِ ورسولهُُ،  

 تسليمًا كثيراً.  صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

أيَُّـهَا الَّذِينَ    ʮَ ، ﴿بعدُ، فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السرِّ والنجوى   أما 
تُمْ مُسْلِمُونَ    ﴾. آمَنُوا اتَّـقُوا اɍََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ

  عباد الله: 

  . ﴾فَأَعِينُونيِ بقُِوَّةٍ ﴿

نهُ اللهُ في الأرضِ وآʫهُ من أسبابِ  ذو القرنين، الملكُ المسلمُ الذي مكَّ   هكذا طلبَ 
 والقوةِ ما يفتحُ بهِ الدنيا ويبلّغُ بهِ دينَ اللهِ إلى الناسِ في الآفاقِ. العلمِ 

في أثناءِ رحلتِه وجهادِه، يصلُ إلى قومٍ آذاهم إفسادُ ϩجوجَ ومأجوجَ، فيسألونهُ أن  
 يجعلَ بينهم وبين هؤلاءِ المفسدينَ سدčا، ويعطونهُ على ذلكَ متاعًا ومالاً. 

مَا مَكَّنيِّ  ﴿:  هُ طلبَ منهم المعونةَ، قائلاً فاستغنى ذو القرنينِ بفضلِ ربهِّ عن أموالهِم، لكنَّ 
نـَهُمْ رَدْمًا  فِيهِ رَبيِّ خَيرٌْ   نَكُمْ وَبَـيـْ آتوُنيِ زبَُـرَ الحْدَِيدِ حَتىَّ إِذَا سَاوَى    *فأََعِينُونيِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَـيـْ

فَمَا اسْطاَعُوا    * بَينَْ الصَّدَفَينِْ قاَلَ انْـفُخُوا حَتىَّ إِذَا جَعَلَهُ ʭَراً قاَلَ آتوُنيِ أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْرًا  
  . ]٩٧- ٩٥﴾ [الكهف: أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْبًا 

  بعون الوهاب.   دِّ السَّ بناءُ  هكذا، عِلمٌ وقوّة، وحديد وʭر، ونحاسٌ مُذاب، حتى تمّ 
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  عباد الله: 

الأسبابَ لنتَّ  مَ   خذَها وسيلةً إلى مقاصدʭِ، معَ خلقَ اللهُ  فالعاقلُ  ن  التوكلِ على اللهِ، 
نْ إلى الأوهامِ والخيالاتِ الفاسدةِ، فإنه لا  صَ على منافعِها، ولم يركَ أخذَ ʪلأسبابِ وحرَ 

 رافةُ. دهُ الخُ عفِ والوَهْنِ، الذي توجِ ن الضَّ أسوأَ مِ 

واēِا، ولا يملأُ جوفَهُ إلا  نتْ لهُ الأرضُ بشهَ يِّ بِّ الدنيا، وزُ لَ الإنسانُ على حُ لقد جُبِ 
قَ ضعيفًا، إلا أن آمالَهُ لا تنقضي، وأمانيَهُ لا تنتهي، فمِن الناسِ من  الترابُ، والإنسانُ خُلِ 

 تحصيلِ ما يريدُ ϥيِّ سبيلٍ، حقčا كان أو ʪطلاً، حلالاً كان أو حرامًا. يسعى في  

نفسُه عن الوصولِ إلى مبتغاها، فيتشبَّ ومن الناسِ من تعجِ  ثُ ʪلخرُافةِ، هروʪً من  زُ 
 الحقيقةِ، وتعلقًا ʪلسَّرابِ. 

بلادِ   إلى  الشرقِ  أهلِ  من  الخرافيةِ  الوثنيينَ  عقائدِ  بعضُ  انتقلتْ  هذا   ʭِعصر وفي 
 ʪتِ الطاقةِ. ذَ بْ ى بقانونِ الجذبِ، وذَ المسلمينَ، وكان من أخطرِ ما نقلوهُ ما يسمَّ 

 فما تلكَ الخرافةُ؟ 

ركَّزِ في شيءٍ  دِ تفكيرهِ المُ الإنسانَ بمجرَّ   في الإنسانِ طاقةً هائلةً، وإنَّ   الخرافةَ تقولُ إنَّ   إنَّ 
بُ ذلكَ الشيءَ إليهِ đذهِ الطاقةِ الكامنةِ،  جذِ التفكيرِ، سيَ ءِ هذا  وْ لهِ في ضَ يبتغيهِ، وتعامُ 

لُقَ أمُنياتهِ التي  رهَُ بنفسِه، ويخَ دَ عَ ما يشاءُ، ويكتُبَ قَ رٌ بذلكَ على أن يصنَ الإنسانَ قادِ   وأنَّ 
 ذđَا بطاقتِه الرُّوحيةِ. جَ 

مُون للعُقولِ، ولُ  صوصُ الأموالِ، تلكَ الخرافاتِ،  لقد تلقَّفَ المخرّبِونَ للعقائدِ، والمسمِّ
زوا عن الحصولِ على ما يريدونَ، رافعينَ شعارَ:  جِ المساكينِ، الذين عجَ ذَّ ا đا إلى السُّ وْ فأت ـَ

 داʭً. حْ بّ"، فأقبلَ إليهم ضعافُ العقولِ والإيمانِ زَرافاتٍ ووُ بْ ما تحُ رَك"، و"اجذِ دَ "اصنعْ قَ 
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زوجًا أو حبيبًا تريدُ جلبَ مودَّتهِ، وآخرُ  تْ  نى، وتلكَ فقدَ هذا فقيرٌ يبحثُ عن الغِ 
م  قوĔَ لِّ عَ مريضٌ يئِسَ من شِفائهِ، ورابعٌ لاهثٌ خلفَ الجاهِ والشُّهرةِ يرجو مجدًا زائفًا، في ـُ

 عةَ والخرابَ. رابِ، ويبيعونَ لهم الضَّيْ مِ والسَّ ʪلوَهْ 

 عبادَ اللهِ: 

رقِ، فأنىّ لها أن  رافاتُ على عُبّادِ بوذا وملاحِدَةِ الشَّ لئن انطلتْ هذهِ الأكاذيبُ والخُ 
 . صلى الله عليه وسلم تروجَ على من يعبدُ اللهَ الواحِدَ الأكرَمَ، واستقى التوحيدَ من يدِ رسولِ اللهِ 

المؤمنَ يعتقدُ أن اللهَ تعالى وحدَه خالقُ كلِّ شيءٍ، هو مَن يدبرُ الأمرَ، ما شاءَ كان،    إنّ 
القيامةِ   يومَ  قبضتُه  جميعًا  الأرضُ  لحكمِهِ،  معقِّبَ  لا  وحدَه  يحكُمُ  يكن،  لم  يشأ  لم  وما 

  والجبروتُ والكبرʮءُ والعظمةُ.  والسماواتُ مطوʮتٌ بيمينِهِ، لهُ الملكوتُ 

قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ أَمَّنْ يمَلِْكُ السَّمْعَ وَالأَْبْصَارَ وَمَنْ  ﴿قال تعالى:  
ُ فَـقُلْ أَفَلاَ  يدَُبِّرُ  يخُْرجُِ الحْيََّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحْيَِّ وَمَنْ   َّɍالأَْمْرَ فَسَيـَقُولوُنَ ا

    . ]٣١﴾ [يونس:  تَـتـَّقُونَ 

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ  إِلاَّ وَمَا تَشَاءُونَ  ﴿وقال جلّ وعلا:   َّɍ٢٩﴾ [التكوير: يَشَاءَ ا [.      

ُ  ﴿ وقال سبحانه:  َّɍ٤١﴾ [الرعد:  يحَْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لحِكُْمِهِ وَا [ .  

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ الخْلَْقُ  أَلاَ لَهُ  ﴿وقال جلّ شأنه:  َّɍ٥٤﴾ [الأعراف: وَالأَْمْرُ تَـبَارَكَ ا [.    

  ره. دَّ ضاه وقَ ه وقَ قَ لَ ه وخَ بَ ت ـَه، كَ ه ومشيئتِ لمِ بعِ   ؛ر الله في الكون بقدَ   شيءٍ  كلُّ 

لاَئِقِ قَـبْلَ أَنْ يخَلُْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بخِمَْسِينَ  «  قال النبي صلى الله عليه وسلم:  كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَْ
  . )١( . رواه مسلم» سَنَةٍ أَلْفَ 

 
 ). ٢٦٥٣صحيح مسلم ()  ١(
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عَتَه «ويقول صلى الله عليه وسلم:  عَالىَ خَالِقُ كُلِّ صَانِعٍ وَصَنـْ   . )١(. رواه الحاكم »إِنَّ اɍََّ تَـ

اللهُمَّ  « موم والأحزان:  الهُ   حياة المؤمن كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي به ذهابُ   نوانُ عُ 
  » ◌َ عَدْلٌ فيَِّ قَضَاؤُك  ، مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ   ،ʭَصِيَتيِ بيَِدِكَ   ،إِنيِّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ 

  . )٢( .رواه أحمد

 هُ، الذي نَواصي الخلقِ بيدهِ، يمضي فيهم حكمُه، بين عدلِه ورَحمتِه. إنه إقرارٌ ʪلعبوديةِ ƅِ وحدَ 

مَّ  واجَ سببًا للأولادِ، والسُّ لقد ربطَ اللهُ الأشياءَ ϥسباđِا، فجعلَ الماءَ سببًا للإنباتِ، والزَّ 
 سببًا للوفاةِ، والدواءَ سببًا للشفاءِ، والدعاءَ سببًا لخيرِ الدنيا والآخرةِ. 

 والأسبابُ التي ربطَ اللهُ đا حدوثَ الأشياءِ نوعان: 

ʪلوحي   ثبتَ  ما  الصحيحةِ -أسبابٌ شرعيةٌ: وهي  والسنةِ  القرآنِ  سببٌ    -من  أنه 
 ماءِ زمزمَ للشفاءِ.   الحوادثِ، مثلُ لحدوثِ 

ةً أنه مؤثرٌ وسببٌ، مثل  بةِ عند العقلاءِ كافَّ رِ جْ سِّ والتَّ وأسبابٌ كونيةٌ: وهي ما ثبتَ ʪلحِ 
 الأدويةِ المصنّعةِ التي يكتشفُها الأطباءُ. 

وفي كلا الأمرين يعتقدُ المؤمنونَ أن ذلكَ كلَّه ما هو إلا سببٌ وأن اللهَ تعالى هو خالقُ  
يعُمَ الفعلِ ومُ  فقد  إذا شاءَ،  يقدِّ وجدهُ  ولا  به لحكمةٍ  لُ ʪلسببِ،  الشيءِ  حدوثَ  رُ اللهُ 
 يعلمُها. 

حرُ مثلاً سببٌ مؤثّـرٌ، وقد يفرِّ  قونَ به بين المرءِ وزوجهِ، إلا أنهّ لا يتعدّى قولَه  فالسِّ
  . ]١٠٢﴾ [البقرة:  بِضَاريِّنَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ ϵِِذْنِ اɍَِّ هُمْ  وَمَا  ﴿ : تعالى 

 
 ).١٦٣٧)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٨٥المستدرك ()  ١(
 )١٩٩)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٧١٢المسند ()  ٢(
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:  ه، قائلاً من بعدِ   ةَ مَّ الله بن عباس رضي الله عنهما، والأُ   ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي عبدَ 
، وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى « َِّɍʪِ ْوَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِن ،ََّɍأَنْ    إِذَا سَأَلْتَ فاَسْأَلِ ا

يَضُرُّوكَ   أَنْ  عَلَى  اجْتَمَعُوا  وَلَوْ  لَكَ،   ُ َّɍا قَدْ كَتـَبَهُ  بِشَيْءٍ  إِلاَّ  فَعُوكَ  يَـنـْ لمَْ  بِشَيْءٍ  فَعُوكَ  يَـنـْ
ُ عَلَيْكَ، رفُِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ  َّɍرواه  » بِشَيْءٍ لمَْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتـَبَهُ ا .

  . )١( الترمذي

 الأحوالِ، ولم يدلَّ على سببيتهِ لا شرعٌ  وأما اعتقادُ أن شيئًا ما سببٌ لحدوثِ الأقدارِ وتغيرُِّ 
زعمِ أصحابِ هذه الفلسفةِ الفاسدةِ أن التفكيرَ في الشيءِ    عقلٌ لدى العقلاءِ، مثلَ لا  ولا حسٌّ و 

 يجذبهُ ويحقّقُه، فهذا شركٌ وجهلٌ وخرافةٌ. 

لعبَ   الجُ لقد  بعقولِ  قديماً  أنَّ هّ الشيطانُ  فأوهمَهم  خَ   الِ،  أو  التمائمِ  من  رَ تعليقَ  زاتٍ 
تجلِ  قد  الأحِ الأحجارِ،  لهم  والحُ بَّ بُ  وخرِ ةَ  دينُهم  فضاعَ  الأقدارِ،  عليهم  ظوظَ وجميلَ  بتْ 

  دنياهم. 

  . )٢(رواه أبو داود. »إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائمَِ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ «:  قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

بِ الحبيبِ  لْ ق لجَ تلك الرقى اĐهولةُ والتعاويذُ والطلاسمُ، وتلك التمائمُ التي كانت تعُلَّ 
عَلَّقَ  «، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:  مآلهُا إلى الخذُلانِ   ركًا، ثمَّ شِ   صلى الله عليه وسلم ها النبيُّ  والنَّصيبِ، جعلَ  مَنْ تَـ
ئًا وكُِلَ إِليَْهِ    . )٣( . رواه الترمذي»شَيـْ

 
 ).٢٣٨٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥١٦جامع الترمذي ()  ١(

 ).٣٣١)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٨٨٥سنن أبي داود ()  ٢(
 ).٢٩٧)، وحسنه الألباني في غاية المرام (٢٠٧٢جامع الترمذي ()  ٣(
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قٌ  لُّ عَ رابٌ، وت ـَعةٌ وخَ يْ رافةٌ، وضَ ركٌ وخُ والأمرُ كذلكَ في خُرافةِ قانونِ الجذبِ، إنما هو شِ 
ندهُ فوفاّهُ حسابهَُ واللهُ  عِ   ل إليهِ المرءُ، حتى إذا جاءهُ لم يجدهُ شيئًا ووجدَ اللهَ بسرابٍ، يوُكَ 

  سريعُ الحسابِ. 

وإʮكم بما فيه من الآʮت والذكر الحكيم،  ʪرك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني  
  وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 

                
  الخطبة الثانية 

  الحمد ƅ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: 

  عباد الله: 

ا فيه نفعُه في الدنيا والآخرةِ، ثم يقومُ  يبحثُ عمّ رافاتِ، بل  سلمُ للخُ إن المؤمنَ لا يستَ 
نًا ظنَّه بربهِِّ  سِ زِ والكسلِ، محُْ جْ ستعيذًا ƅِʪ من العَ لاً عليهِ، مُ ƅِʪ وƅِ، مستعينًا بهِ، متوكِّ 

بَ الفضلَ إليهِ،  دَ ربَّه ونسَ ه، فإن أعانهُ اللهُ على حصولِ نفعٍ حمَِ يرَْ ومولاهُ، راجيًا فضلَه وخَ 
هُ رحمةً  هُ بخُلاً، إنما منعَ رهِ، وعلم أنَّ اللهَ لم يمنعْ دَ ن بقَ بقضائهِ، وآمَ   يَ وإن منعهُ ما يريدُ رضِ 

  ولطفًا. 

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيرٌْ وَأَحَبُّ إِلىَ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفيِ  « قاَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  
فَعُكَ، وَاسْتَعِنْ ƅِʪِ وَلاَ تَـعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلاَ تَـقُلْ   ،كُلٍّ خَيرٌْ  احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْ

عَمَلَ   فْتَحُ  تَـ لَوْ  فإَِنَّ  فَـعَلَ،  شَاءَ  وَمَا  اللهِ  قَدَرُ  قُلْ  وَلَكِنْ  وكََذَا،  فَـعَلْتُ كَانَ كَذَا  أَنيِّ  لَوْ 
  .)١( . رواه مسلم»الشَّيْطاَنِ 

 
  ). ٢٦٦٤صحيح مسلم ()  ١(



 

٧ 

اللَّهُمَّ  «ته، قائلاً كما علَّمه نبيُّنا صلى الله عليه وسلم:  وَّ لِه وق ـُوْ ن حَ ه قبل فعلِه، متبرʩًِّ مِ ستخير ربَّ يَ   المؤمنُ 
قْدِرُ وَلاَ    إِنيِّ أَسْتَخِيركَُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتـَقْدِرُكَ بِقُدْرتَِكَ، وَأَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَـ

مُ الغيُُوبِ أَقْدِرُ،     . )١(. رواه البخاري» وَتَـعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأنَْتَ عَلاَّ

  إخوة الإسلام: 

غيرة،  خلة الصَّ رسِ النَّ نا صلى الله عليه وسلم بغَ ديننُا دينُ جِدٍّ وعَمَل، لا دينُ خُرافةٍ وكَسَل، أمرʭَ فيه نبيُّ 
  ر والنتيجة. وعلى الله الثَّمَ 

النبيُّ  عَلَى  «  صلى الله عليه وسلم:   قال  قاَمَتْ  لْيـَغْرِسْهَاإِنْ  فَـ فَسِيلَةٌ  يَدِهِ  وَفيِ  الْقِيَامَةُ  رواه    . » أَحَدكُِمُ 
  . )٢( أحمد

  نصر علينا. رʭ ولا تَ عن علينا، وانصُ ا ولا تُ اللهم أعنّ 

  ا. قضاء قضيته لنا خيرً  ل، واجعل كلَّ سَ ز والكَ جْ اللهم إʭ نعوذ بك من العَ 

  يطان. غات الشَّ زَ  ون ـَتنَ لاّت الفِ ضِ من مُ ʭ  ذْ ة، وأعِ نَّ تنا على التوحيد والسُّ اللهم ثبِّ 

أبطلْ مكرَهم،    اللهم عليكَ ϥعداءِ الإسلامِ من اليهودِ والصليبيّينَ والمنافقينَ، اللهمَّ 
  واكفِنا شرَّهم. 

  بنَِاصِيَتِهِ لِلبرِِّ وَالتَّقوَى.   أَمرʭَِ لِمَا تحُِبُّ وَتَرضَى، وَخُذْ   وَليَِّ  قْ اللَّهُمَّ وَفِّ 

نيَا حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.    ربََّـنَا آتنَِا فيِ الدُّ

              
 

 
  ). ١١٠٩صحيح البخاري ()  ١(

  ). ٩)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣١٠٠المسند ()  ٢(


